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تصنيف سلبي جديد لتونس
تونس ـ إيمان الحامدي

ــنــــيــــف  ــــت وكــــــــالــــــــة الــــتــــصــ ــــضـ ــفـ ــ خـ
الائـــتـــمـــانـــي »مـــــوديـــــز« تــصــنــيــف 
ـــى مــســتــوى  تـــونـــس الـــســـيـــادي إلــ
البلدان ذات المخاطر المرتفعة، ما شكل صدمة 
بين الأوساط الاقتصادية، فيما تقترب البلاد 
من اللجوء إلى نادي باريس بسبب تصاعد 
الحاجة  الــديــن، وتــزايــد  مخاطر تعثر ســـداد 
العاجلة  النفقات  وتسيير  السيولة  لتوفير 
 Caa1 لــلــدولــة. وتــراجــع تصنيف تونس إلــى
مع المحافظة على آفــاق سلبية، كذلك أعلنت 
السيادية على  الإصـــدارات  الوكالة تخفيض 
الــطــويــل بالعملة الأجــنــبــيــة والــديــنــار  المـــدى 
التونسي، وشمل التخفيض أيضا تصنيف 
الــبــنــك المــركــزي الــتــونــســي بــاعــتــبــاره ضماناً 
لــــخــــلاص جـــمـــيـــع ســــنــــدات الـــســـيـــاديـــة الــتــي 
تــصــدرهــا الــحــكــومــة. وقــالــت الــوكــالــة إن هــذا 

ــادة  ــ الــخــفــض يــعــكــس ضــعــف الــحــوكــمــة وزيـ
الحكومة على  بقدرة  يتعلق  ما  في  المخاطر 
اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البلاد 
إلى تمويلات جديدة لتلبية الحاجيات المالية 
المتفاقمة على مدى السنوات القليلة المقبلة. 
كذلك وضعت موديز تونس ضمن مجموعة 
المــالــي على  التعثر  الــتــي تشكو مــن  الــبــلــدان 
ومالي،  وإثيوبيا،  الــعــراق،  السلفادور،  غــرار 

وسريلانكا.
ــي لـــــرؤســـــاء  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وقــــــــــال عــــضــــو المــــعــــهــــد الـ
الذي  التصنيف  إن  النيفر  نافع  المؤسسات 
بــلــغــتــه تـــونـــس، هـــو نــتــيــجــة حــتــمــيــة لتأخر 
الشجاعة  وغياب  الاقتصادية  الإصــلاحــات 
العشر  الــســنــوات  طيلة  للحكام  السياسية 
الاقتصاديين  المتعاملين  قــرع  رغــم  الماضية، 
النيفر، في  مـــدة. وأكـــد  الخطر منذ  أجـــراس 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن انـــعـــدام  تــصــريــح لـ
الــطــبــقــة السياسية  لـــدى  الــكــفــاءة والـــجـــرأة 

التصنيفات  إلــى أســـوأ  الــبــلاد  الحاكمة جــر 
وجــعــل تــونــس تــحــت ضــغــط مــالــي مــرتــفــع، 
ــن تـــداعـــيـــات قــاســيــة  ــن مـــخـــاوفـــه مـ مــعــبــراً عـ

للتصنيف على الاقتصاد.
قــاسٍ  ردّ  واعتبر أن تصنيف »مــوديــز« هــو 
ــــلاء مـــســـألـــة الـــوقـــت  ــدم إيــ ــ عـــلـــى الــتــعــنــت وعــ
ومواقف الشركاء الماليين أي اهتمام، منبها 
مــن خــطــورة مــواصــلــة سياسة الــهــروب إلى 
الأمام لتغطية الفشل في وقت توشك البلاد 

على الوصول إلى الهاوية.
وقبل أيام من تخفيض »موديز« لتصنيف 
التونسي قيس سعيد  الرئيس  تونس، قال 
إن الــبــلاد لــن تــكــون فــي مــوقــع التلميذ لدى 
ســيــادة  لــتــونــس  وإن  التصنيف  مــؤســســات 
ستدافع عنها، منتقدا الحديث عن ضغوط 

التصنيفات ومخاطرها على البلاد. 
ــقـــطـــع فـــيـــديـــو  ــيـــد فـــــي مـ ــــف ســـعـ ــ كــــذلــــك وصـ
ــالات  ــ ــره عـــلـــى صــفــحــة الـــرئـــاســـة وكـ تــــم نـــشـ

الــتــصــنــيــف بــــ »أمـــــك صـــنـــافـــة«، وهــــي المــــرأة 
المـــاهـــرة فـــي فـــن الــطــهــي بــالــلــهــجــة المــحــلــيــة. 
لتونس  الجديد  السلبي  التصنيف  ويــأتــي 
نجلاء  حكومة  تشكيل  مــن  قليلة  أيـــام  بعد 
الإثنين  الدستورية  اليمين  أدت  التي  بــودن 
المــاضــي. وبــــدأت رئــيــســة الــحــكــومــة مهامها 
بــالمــلــف الاقــتــصــادي بــلــقــاء جمعها بــوزيــرة 
المــالــيــة ســهــام الــبــوغــديــري ومــحــافــظ البنك 
المــــركــــزي مــــــروان الــعــبــاســي مـــن أجــــل بحث 
حلول لعجز الموازنة وإيجاد حلول لتوفير 
النفقات  تسيير  لمواصلة  دولار  مــلــيــارات   9

في ما تبقى من السنة.
وأكد الخبير المالي محسن حسن أن تونس 
أصـــبـــحـــت بـــلـــدا عـــالـــي المـــخـــاطـــر بــمــقــتــضــى 
التصنيف الجديد، معتبرا أن خروج تونس 
غير  للاقتراض  العالمية  المالية  الــســوق  إلــى 
فــائــدة عالية  ممكن حاليا مــع وجــود نسب 

جدا تصل إلى 15 في المائة. 

طرابلس ــ أحمد الخميسي

ـــلـــون فــــي لــيــبــيــا بــانــتــعــاش 
ّ
يـــتـــفـــاءل خــــبــــراء ومـــحـــل

اقــتــصــاديّ فــي حـــال إجــــراء الانــتــخــابــات المقبلة في 
24 ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يؤدي لتوحيد 
الــسّــلــطــات وتــشــكــيــل أجـــســـام ســيــاســيّــة جـــديـــدة قد 
أن  المــرجــح  مــن  اقتصادية. فيما  فــي نهضة  تساهم 
فطيّة خــلال العام المقبل إلــى 35 

ّ
تصل الإيـــرادات الن

المركزيّ.  ليبيا  تقديرات مصرف  مليار دولار، وفق 
ــادي، فــي  ــ ــهـ ــ ــكـــر الـ ـــل الاقــــتــــصــــاديّ أبـــوبـ

ّ
ــل وقــــــال المـــحـ

 خيار الانتخابات 
ّ
»العربيّ الجديد«، إن تصريحات لـ

ــفــق لانــتــهــاء »الــعــشــريّــة 
ّ
ــوء فـــي نــهــايــة الــن ـ

ّ
هـــو الـــض

الــسّــوداء«. إذ إنه في حال إجــراء الانتخابات يمكن 
التعويل على وقــف أزمــة الحكم السائدة منذ عشر 
سنوات، والتخلص من المؤسسات منتهية الشرعية، 
والصرف عبر حكومة واحدة وكذلك توحيد السّلطة 

قديّة، مع محافظ واحد للبنك المركزي. 
ّ
الن

ها من 
ّ
الحاصلة بالبلاد كل الــصّــراعــات   

ّ
أن وأضــاف 

فط كورقة ضغط، فيما 
ّ
الن السّلطة، واستخدم  أجل 

إلــى حلول  الحكوميّ منذ  2014 يحتاج  الانــقــســام 
وبحث عن شرعيّة جديدة.  

الــدكــتــور عبد الحكيم عــامــر غــيــث، أستاذ  بــيّن  كما 

 الأمثل 
ّ

 الحل
ّ
الاقتصاد في جامعة الجبل الغربي، أن

ــفــط والمـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريّــة 
ّ
لاســتــمــرار إنـــتـــاج الــن

 
ّ

يتثمل فــي الاســتــقــرار الــسّــيــاســيّ، وهــذا لا يأتي إلا
ــراف الــسّــيــاســيّــة  ــ  الأطـ

ّ
عــبــر إجــــراء الانــتــخــابــات، لأن

المــتــصــارعــة عــبــارة عــن خــطــوط مــتــوازيــة لا يمكنها 
الاتفاق.

»العربيّ  بدوره، أكد الدكتور عبد المنعم الورفلي، لـ
ـــرات الاقــتــصــاديّــة جيّدة 

ّ
المـــؤش  جميع 

ّ
أن الــجــديــد«، 

قة لحكومة 
ّ
الث الحاليّ وذلــك بعد منح  العام  خــلال 

م 
ّ

ضخ
ّ
الت مــعــدّل  انخفاض  منها  الوطنيّة،  الــوحــدة 

صف الأوّل من العام إلى 1.3 في المائة مع 
ّ
خلال الن

روع في مشروعات 
ّ

والش فطية 
ّ
الن الإيــرادات  ارتفاع 

 الــحــكــومــة تــعــانــي من 
ّ
ــنــمــيــة، عــلــى الـــرّغـــم مــن أن

ّ
الــت

جادبات السّياسيّة.
ّ
بعض الت

أحـــرزت تقدّما كبيرا  ليبيا  أن  الــدّولــيّ  البنك  وذكــر 
مـــن 

ّ
ــــــذي دام عـــقـــدا مـــن الـــز

ّ
نــحــو إنـــهـــاء صـــراعـــهـــا ال

وحيد فــي عــام 2021. 
ّ
والمــضــيّ قدما نحو إعـــادة الت

فط 
ّ
وقــد أدّى ذلــك إلــى انــتــعــاش قـــويّ فــي إنــتــاج الن

ــشــاط الاقــتــصــاديّ، ومــا تبعه مــن انــتــعــاش في 
ّ
والــن

ــجــاريّــة والــحــســابــات الــجــاريــة، 
ّ
المــوازيــن المــالــيّــة والــت

فطيّة نحو 95 في المائة من 
ّ
ل الإيرادات الن

ّ
حيث تمث

الإيرادات العامّة للدّولة، وفق الأرقام الرسمية.

الانتخابات الليبية تبعث تفاؤلاً اقتصادياً

روسيا قد تستأنف مبيعات 
الغاز الفورية 

قال نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن 

روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز 
الفورية بعد أن تستكمل ملء 

مخزون احتياطياتها، في خطوة 
قد تخفف الضغط على الأسعار 
في أوروبا. ولم يذكر نوفاك متى 

سيتم ذلك وبأي كميات ستكون 
تلك المبيعات، لكن الحكومة 

قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة 
المخزونات المحلية حتى الأول من 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

الليرة التركية تهبط 
لمستوى قياسي جديد
انخفضت الليرة التركية إلى 

مستوى قياسي جديد مقابل 
الدولار الجمعة، في ظل قلق 

المستثمرين بشأن احتمالات 
تطبيق المزيد من إجراءات التيسير 

النقدي رغم ارتفاع التضخم، 
وذلك بعدما أقال الرئيس رجب 

طيب أردوغان ثلاثة من صانعي 
السياسات بالبنك المركزي. 

وسجلت الليرة أدنى مستوى لها 
على الإطلاق عند 9.2250 مقابل 

العملة الأميركية. 

بريطانيا تخفف القواعد 
لسائقي الشاحنات

أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها 
ستخفف قواعدها التي تحدد 

عدد الشحنات التي يمكن لسائقي 
الشاحنات الأجانب إيصالها، 

في محاولة للتخفيف من حدة 
أزمة سلاسل الإمداد قبل عيد 
الميلاد. ويمكن حاليا للسائقين 
القادمين من الاتحاد الأوروبي 

القيام بعمليتي توصيل فقط في 
غضون سبعة أيام من وصولهم 
إلى بريطانيا. وبموجب القواعد 

الجديدة التي تأمل الحكومة 
تطبيقها قبل عيد الميلاد، سيكون 

بإمكانهم القيام برحلات غير 
محدودة خلال فترة أسبوعين.

فائض تجارة منطقة اليورو 
يتراجع %65.7

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، 
تراجع الفائض التجاري السلعي 

لمنطقة اليورو بنسبة 65.7 في 
المائة على أساس سنوي، إلى 4.8 

مليارات يورو في أغسطس/ آب 
الماضي، من 14 مليار يورو قبل 

عام. وقال مكتب الإحصاءات 
الأوروبي »يوروستات« إن فائض 

منطقة اليورو )19 دولة( سجل 
تراجعا بنسبة 76.8 في المائة على 

أساس شهري، من 20.7 مليار 
يورو في يوليو /تموز 2021.

رفع سقف الدين الأميركي
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس 

ع مشروع 
ّ
الأميركي، جو بايدن، وق

قانون ينص على رفع سقف دين 
حكومة الولايات المتحدة إلى 28.9 
تريليون دولار.  وأجل بايدن بذلك 

الموعد النهائي الذي ستتخلف 
الولايات المتحدة بعده عن سداد 

ديونها حتى ديسمبر.

أخبار

احتجاجات 
موظفي 
»أليطاليا«

 ITA م موظفو شركة الطيران الإيطالية »أليطاليا« احتجاجًا خارج مطار »فيوميتشينو« في روما الجمعة، مع بدء شركة الطيران الإيطالية الجديدة
ّ
نظ

عملياتها. وتم تشكيل الشركة الجديدة من رماد »أليطاليا« الخاسرة، والتي وُضعت تحت إدارة الدولة في عام 2017 ولكنها تدهورت أكثر خلال جائحة 
فيروس كورونا. بموجب اتفاق تم إبرامه مع الاتحاد الأوروبــي، استحوذت الشركة الجديدة على أكثر من نصف طائرات أليطاليا والتي تم إنشاؤها 
في عام 1946، لكن آلاف الموظفين أصبحوا عاطلين عن العمل. ونظمت نقابة عمال أليطاليا مظاهرات متكررة، احتجاجًا على ما سموه »عقود الخصم« 

المقترحة من ITA، مع تخفيضات في الأجور تصل إلى 20 في المائة وحتى 40 في المائة للطيارين. 

اقتصاد
Saturday 16 October 2021
السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  10  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2602  السنة الثامنة

)أندرياس سولارو/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

تونس، الرباط ـ إيمان الحامدي
                          مصطفى قماس

ــغـــط تــــصــــاعــــد ســــعــــر الـــنـــفـــط  يـــضـ
فــي الــســوق الــعــالمــيــة عــلــى مــوازنــة 
ــزاً  تـــــــونـــــــس، الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه عــــجــ
قــيــاســيــاً وصـــل إلـــى تــســعــة مــلــيــارات ديــنــار، 
ترتفع  فيما  دولار،  مليارات   3.2 يـــوازي  بما 
الــخــســائــر يــومــيــاً بسبب تــوسّــع الـــفـــارق بين 
الـــتـــقـــديـــرات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــم اعــتــمــادهــا 
ــار  ــعــ فــــي قــــانــــون المـــيـــزانـــيـــة وبـــــورصـــــة الأســ

العالمية. واعتمدت تونس عند إقــرار موازنة 
الـــعـــام الــحــالــي ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط عــنــد 45 
قلبت  العالمية  الــســوق  ريـــاح  أن  غير  دولاراً، 
ــعـــات لـــتـــدفـــع الـــســـعـــر إلـــــى ضــعــف  ــتـــوقـ ــل الـ كــ
لا  بفجوة  تسبب  مــا  الحكومية،  الــتــقــديــرات 
تقل عن مليار دولار حتى اليوم، يتعيّن على 
الحكومة ردمها عبر الاقتراض، أو عبر إعادة 
تنشيط آلية التعديل الآلي في أسعار النفط 

المجمدة منذ شهر مارس/ آذار الماضي.
كــل  أن  ــالـــحـــاج  بـ آرام  ــالــــي  المــ الــخــبــيــر  وأكــــــد 
ــرات الــعــالمــيــة كــانــت تــشــيــر مــنــذ بــدايــة  المـــؤشـ
الـــعـــام إلــــى ارتـــفـــاع ســعــر الــطــاقــة مـــع تــحــرك 
الــطــلــب الــعــالمــي وبــــدء الــتــعــافــي مـــن جــائــحــة 
كورونا، لافتاً إلى أن الحكومة وقعت في خطأ 

فادح باعتماد تقديرات سعرية منخفضة.
»العربي الجديد«،  وقال بالحاج في تصريح لـ
إن أولى تداعيات ارتفاع أسعار برميل النفط 
عالميا إلى ما فوق 80 دولارا اليوم، ستطاول 
ميزانية الدعم، حيث يجب المضي في تعديل 
جديد لأسعار المحروقات الموجهة للمستهلك 

في إطار آلية التعديل الآلي. 
وأشـــــار بــالــحــاج إلــــى أن تـــونـــس لـــم تستغل 

السولار مثلا يبقى خاضعاً لتقلبات السوق 
التكرير، حيث يقفز 9 دراهــم  فــي ظــل غــيــاب 
عندما يصل الخام في السوق الدولية إلى 60 
دولاراً للبرميل، ويقترب من 10 دراهم عندما 

يصل البرميل إلى 70 دولاراً.
ارتــفــاع  القطاعات تأثير  الــعــديــد مــن  وتــؤكــد 
أســـعـــار الـــســـولار عــلــى نــشــاطــهــا فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، حيث يساهم ذلك في زيــادة أسعار 
المنتجات الأساسية، ما يرفع السعر النهائي 
المــزارع عبد  للسلع لدى المستهلكين. ويشير 
البشيعيري إلى أن سعر السولار المرتفع في 
التكاليف  الفترة الأخــيــرة، يساهم في زيــادة 
الشهر  فــي  الــذيــن سينكبون  المــزارعــين،  على 
ــتـــي تــعــتــبــر  الـــحـــالـــي عـــلـــى عــمــلــيــة الــــحــــرث الـ

حاسمة بالنسبة للعديد من الزراعات. 
ــفــــاع الــــوقــــود على  ويـــتـــوقـــع أن يــنــعــكــس ارتــ
أسعار النقل، حيث تشير المندوبية السامية 
للتخطيط إلى أن قطاع النقل يقود ارتفاعات 
الأسعار، حيث زادت أسعاره بنسبة 6.1 في 

المائة، حسب بيانات شهر أغسطس/ آب.
وكــــان مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي عــبــد اللطيف 

الـــجـــواهـــري قـــد تــوقــع تـــســـارع الــتــضــخــم مع 
ارتفاع أسعار النفط والمــواد الأولية، مقارنة 
بالعام المــاضــي، ليرتفع مــن واحــد فــي المائة 

هذا العام إلى 1.2 في المائة في 2022.
غير أن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره 
إلــى 1.4  التضخم سيرتفع  أن معدل  الأخــيــر 
ــام الـــحـــالـــي، ويــســتــقــر في  ــعـ ــة فـــي الـ ــائـ فـــي المـ
حــدود 1.2 في المائة في العام المقبل، بعدما 

كان في حدود 0.6 في المائة في 2020.
ــانــــي أنـــــــه فـــــي ظـــــل المـــضـــي  ــيــــمــ ويــــتــــصــــور الــ
ــغـــرب الـــذي  ــــلاق المـــصـــفـــاة، ســيــبــقــى المـ فـــي إغـ
للسوق  مرتهنا  اليوم  المكرر  النفط  يستورد 
الـــدولـــيـــة. ويــرتــهــن المـــغـــرب بــحــوالــي 94 في 
المائة في تأمين حاجياته من الطاقة للسوق 
الخارجية، ما يزيد من عجز الميزان التجاري.
ــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــــأن  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ ــيــــد بــــيــــانــــات الـ ــفــ وتــ
الدقيق  دعــم  تهم  التي  المقاصة  مخصصات 
والسكر والغاز، وصلت في سبتمبر/ أيلول 
المــاضــي إلـــى 990 مــلــيــون دولار، مــقــابــل 850 
مــلــيــون دولار فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي، أي بزيادة بنسبة تصل إلى حوالي 

16 في المائة. فيما يستحوذ غاز الطهو على 
حــوالــي 70 فــي المــائــة مــن الــدعــم فــي المــغــرب، 
ــاز الـــبـــوتـــان في  وهــــو يــرتــفــع تــبــعــا لــســعــر غــ
السوق الدولية، ويعزى ارتفاع الدعم، حسب 
الاقتصادية  والــتــوقــعــات  الــدراســات  مديرية 
الــتــابــعــة لــــــوزارة المـــالـــيـــة، إلــــى الــــزيــــادة الــتــي 
الرهج  الــعــالمــي. ويــؤكــد  الــغــاز  شهدها سعر 
مواصلة الحكومة في عامها الأول دعم غاز 
الطهو والسكر والدقيق، مشددا على أن قرار 
خفض الدعم عبر مشروع الموازنة يحتاج إلى 
الــحــكــومــة، سيصعب  قـــرار سياسي مــن قبل 
أن الصعوبة تأتي  اتــخــاذه. ويــوضــح  عليها 
مـــن كــــون الـــســـيـــاق الـــحـــالـــي مــتــســم بــارتــفــاع 
التي يستوردها المغرب والتي  المــواد  أسعار 
تحظى بالدعم، حيث إن أي تحرير للأسعار 

سينعكس على القدرة الشرائية للأسر.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
ــرة الــتــوجــيــهــيــة  ــذكــ ــابـــق، عــنــد تــقــديــم المــ الـــسـ
لإعداد الموازنة، قد أعلن أنه سيتم تحرير 50 
في المائة من أسعار غاز الطهو في 2023، قبل 

التحرير الشامل في 2024.

أسعار النفط تخنـق دولاً عربية

ارتفاع الأسعار يطاول المواطنين )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

أزمة وقود متواصلة في اليمن 
)محمد حمود/ الأناضول(

أسعار النفط الدولية ترتفع بشكل متسارع، 
لتزيد معها إيرادات الدول العربية المنتجة، 
ولتخنق في الوقت ذاته الدول المستوردة 

له. عدد من الدول الذي يدعم المحروقات 
بعدما  للنفقات،  سريع  تمويل  عن  يبحث 
أعد موازنته على أساس سعر برميل للنفط 

أدخل  ما  دولاراً،  الخمسين  يتعدى  لا 
الموازنات في عجز مباشر حين فاق سعر 
البرميل الـ80 دولاراً. دول أخرى حررت الأسعار 

المحلية، ما وضعها أمام معضلة تفاقم 
الأسر  إنفاق  ارتفاع  مع  المعيشية  الأزمات 

على هذه المواد الأساسية

محور

ارتفاع الإنفاق على 
استيراد النفط يخفض 

موازنات الدعم

دمشق، اليمن ـ فؤاد عبد العزيز
                  محمد راجح

لعب ارتفاع أسعار المحروقات دوراً كبيراً في 
السوريين الاقتصادية والمعيشية  أزمة  تفاقم 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، لــكــن يعتبر 
الــعــام 2021 الأســــوأ مــن هـــذا الــجــانــب. رفعت 
أربع  البنزين  السوري أسعار  النظام  حكومة 
مــــرات فـــي غــضــون ســبــعــة أشـــهـــر، كــمــا رفــعــت 
سعر المازوت، الذي يعتمد عليه السوريون في 
المائة دفعة واحــدة  أكثر من 250 في  التدفئة، 
في تموز/ يوليو الماضي. وتأتي الارتفاعات 
العالمية كعنصر  النفط  أسعار  المتواصلة في 

جدي للقلق يساور المواطنين يومياً.
وعانت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من 
انقطاع شبه كامل للمحروقات، الأمر الذي ترك 
آثــارا سلبية كبيرة على مناحي الحياة كافة، 
مــن ارتــفــاع فــي أســعــار الــســلــع إلـــى مستويات 

الخرطوم، مصر ـ عاصم إسماعيل
                 عبدالله عبده

تشكل قضية نقص الوقود في السودان إحدى 
أسوأ الأزمات التي تواجه المواطنين في غالبية 
الــــولايــــات وضــمــنــهــا الـــخـــرطـــوم حــيــث المــركــز 
الدولة  انتهجت  وبعدما  للبلاد.  الاقتصادي 

النظام  ويلقي  الــنــقــل.  كلفة  رفــع  إلــى  خيالية، 
السوري باللائمة في أسباب أزمة المحروقات 
على العقوبات الاقتصادية الغربية، بالإضافة 
إلى خروج حقول النفط السورية عن سيطرته 
منذ العام 2014، واضطراره لاستيراد أكثر من 
80 في المائة من حاجته من الأسواق الخارجية 

بالعملة الصعبة.
يـــرى المــحــلــل والــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــســوري 
السوري يقول دائماً  النظام  أن  رأفــت المصلح 
إن لــديــه أرخـــص ســعــر مــحــروقــات بــين الـــدول 
العربية، حيث إن مبلغ 500 ليرة سورية لليتر 
ــازوت يــعــادل نحو 20 سنتا فــقــط، دون أن  المــ
يــقــارن هـــذا الــرقــم بــمــتــوســط الــدخــل الشهري 
المتدني للسوريين والذي يبلغ 20 دولارا فقط. 
فــي تصريح  لــذلــك، يتابع المصلح،  بــالإضــافــة 
المــازوت  زيــادة سعر  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــزراعــة  بينها  عـــدة،  قــطــاعــات  على  انعكست 
 عـــن وســـائـــل الــنــقــل الــعــام، 

ً
والــصــنــاعــة فــضــلا

مــســار تــحــريــر أســعــار الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الحالي،  الــعــام  مــن  الثاني  كــانــون  فــي يناير/ 
تفاقمت  الــوقــود،  أسعار  في مقدمتها تحرير 
سعر  وأصبح  المعيشية،  السودانيين  معاناة 
النفط العالمي واحـــداً مــن المــؤشــرات التي تتم 
ارتــفــاعــات  بــيــت. وتنعكس  كــل  فــي  متابعتها 
ــة لــبــرمــيــل الــنــفــط تضخماً  ــيـ ــار الـــدولـ ــعــ الأســ
يـــطـــاول الــســلــع الأســـاســـيـــة، فـــي حـــين تــوقــف 
عــدد من الصناعات المحلية وخــرج تجار من 
الأسواق بسبب الركود وارتفاع تكلفة الإنتاج.

»العربي  لـ عثمان  الفاتح  الاقتصادي  ويقول 
الجديد« إن الحكومة الانتقالية قامت بتحرير 
الكهرباء،  فيول  باستثناء  كليا  الوقود  سعر 
بــالــتــالــي يــخــضــع ســعــر الــبــنــزيــن والــغــازولــين 
للتقلبات الــعــالمــيــة. وفــيــمــا لــن تــتــأثــر مــوازنــة 
الــحــكــومــة بــارتــفــاع ســعــر الــنــفــط الــعــالمــي من 
حيث تغطية حاجيات السوق، إلا أن نفقاتها 
المرصودة لدعم الكهرباء والغاز تشهد ارتفاعاً 

ــيــــرا إلـــــــى أن إنـــــتـــــاج ســـــوريـــــة مـــــن كـــافـــة  مــــشــ
المحاصيل الــزراعــيــة تــراجــع هــذا المــوســم إلى 
ا مـــن الــقــمــح وصــــولًا  ــدء ــ أكـــثـــر مـــن الــنــصــف، بـ
انعكس على  الخضار والفواكه، وهو ما  إلى 

ارتفاع أسعارها في الأسواق.
فــي الــيــمــن، تــتــزايــد الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق، مــع تــصــاعــد الأزمـــة 
المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، وضــمــنــهــا انــعــكــاس 
ارتفاع أسعار المحروقات على موازنات الأسر. 
ويترقب اليمنيون بقلق تطورات سوق الطاقة 
الــعــالمــيــة الــتــي شــهــدت قــفــزات ســعــريــة كبيرة 
خلال الفترة الماضية، فيما تساهم الإجراءات 
الــقــيــود عــلــى ميناء  المــتــخــذة أخــيــراً لتخفيف 
المــحــروقــات،  الــحــديــدة بتخفيف حـــدة نــقــص 
وكــذا انــفــراج الأزمـــة فــي عــدن بعد قيام البنك 
ــوقـــود  المــــركــــزي بــتــلــبــيــة طـــلـــبـــات اســـتـــيـــراد الـ
ومن  المستوردين.  التجار  وســداد مستحقات 
المتوقع أن تستقبل الأسواق اليمنية شحنات 

حكومية  مساع  إلــى  الفاتح  ويلفت  مستمراً. 
العام  الكهرباء في موازنة  للتخلص من دعم 
المقبل. أما الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم 
فيؤكد على تأثر الــســودان بــأي زيـــادة عالمية 
لأنــــه يـــســـتـــورد أكـــثـــر مـــن نــصــف احــتــيــاجــاتــه 
الــخــارج.  مــن  دولار  مــلــيــاري  البالغة  النفطية 
ويــلــفــت إلــــى أن زيــــــادة ســعــر الــنــفــط الـــدولـــي 
الأخــرى،  المستوردة  السلع  غالبية  على  تؤثر 
فيما موارد السودان من العملة الصعبة بما 
تتجاوزالسبعة  لا  المغتربين  تحويلات  فيها 

المرتفعة،  الجديدة  بالأسعار  وقود مستوردة 
ــــذي تــشــهــد فــيــه مــعــظــم مــنــاطــق  فـــي الـــوقـــت الـ
البلاد الخاضعة لسلطات متعددة اختناقات 
ــات متواصلة ومــتــكــررة فــي الــوقــود منذ  وأزمـ

مـــلـــيـــارات دولار. أمــــا فـــي مــصــر، فــيــؤكــد عــدد 
مــن المــراقــبــين والمــتــابــعــين أن المـــواطـــن هــو من 
سيتحمل فاتورة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، 
ا لأوامر 

ً
في ظل تراجع الدعم الحكومي تنفيذ

صندوق النقد الدولي، سواء عن طريق زيادة 
أسعار الوقود أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
ــة. ويـــتـــوقـــع الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  ــيــ ــاســ الأســ
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، في حديث مع 
ارتفاع  استمرار  أنــه حــال  الــجــديــد«،  »العربي 
ــيًـــا، ســتــســتــغــل الــحــكــومــة  ــار الــنــفــط عـــالمـ ــعـ أسـ
المــصــريــة هــــذا الارتــــفــــاع فـــي تــحــمــيــل المــواطــن 
مــزيــدًا مــن الأعــبــاء خــاصــة وأنــهــا تحتكر بيع 
هذه المنتجات. ويرى عبد المطلب أن الحكومة 
لديها عــدة بدائل لمواجهة هــذه الأزمــة، منها، 
 للبوتاغاز والذي 

ً
إحلال الغاز الطبيعي بديلا

تستورد الحكومة نصف احتياجاتها منه، أما 
المائة  في   70 يكفي  المحلي  فالإنتاج  الــســولار 
الفارق من  من الاستهلاك، ويمكن تقليل هذا 

بداية الحرب في 2015، وزادت حدتها بشكل 
كبير خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي فاقم 
ــة الــيــمــنــيــين بـــصـــورة لـــم يــعــد باستطاعة  أزمــ

الكثيرين منهم تحملها.
الطاقة  فــي مــجــال  المــخــتــص  الخبير  ويــتــوقــع 
جــمــيــل الـــقـــاضـــي، فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي 
ارتفاعات  الــوقــود  أسعار  تشهد  أن  الجديد«، 
ــي عــمــوم  ــقــــادمــــة فــ قـــيـــاســـيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة الــ
مــــحــــافــــظــــات الــــيــــمــــن بــــعــــد اســــتــــقــــبــــال مـــيـــنـــاء 
المــاضــي، سفينة محملة  الــحــديــدة، الأســبــوع 
بالمشتقات النفطية، خصوصا الغاز، لتغطية 
احتياجات الأسواق في مناطق شمال اليمن، 

التي تعاني من أزمة شديدة.
أزمة  اليمنية قادمة على  السوق  أن  ويضيف 
اليمنية  الحكومة  إنــهــاء  بعد  كبيرة  سعرية 
ــة بـــاســـتـــيـــراد  إجــــــــــــراءات المــــصــــارفــــة الــــخــــاصــ
المشتقات النفطية بعد نحو 8 أشهر من آخر 

عملية قام بها البنك المركزي.

خلال ترشيد الاستهلاك والتوسع فى إحلال 
الغاز الطبيعي. ويشير إلى أن قرار الحكومة 
بــإجــراء تــعــديــلات عــلــى المـــوازنـــة الــعــامــة عقب 
الطاقة سيتوقف على خطتها  ارتفاع أسعار 
للتنمية، إذ إنها تستطيع الحفاظ على أسعار 
الــســولار للمصانع لضمان اســتــقــرار أوضــاع 
أتى  الــبــلاد، حتى وإن  فــي  الصناعي  الــقــطــاع 
ــادة دعـــم الـــوقـــود المــقــدم  ــ ذلـــك عــلــى حــســاب زيـ
النفقات  بــين  تــوائــم  أن  للقطاع. وكــذلــك يمكن 
والإيرادات في الموازنة العامة من خلال العمل 
على زيــادة الإنــتــاج، وبالتالي زيــادة الأربــاح، 
ــا يـــزيـــد مــــن قــيــمــة الــــوعــــاء الــخــاضــع  وهـــــو مــ
المنتجات  ارتفاع  أزمــة  أن  للضريبة. ويوضح 
الــبــتــرولــيــة ســتــنــعــكــس بــشــكــل أســـاســـي على 
أســعــار الــغــذاء عــالمــيــا، وبــالــتــالــي ســتــكــون من 
أهم المشاكل التي ستواجه الحكومة المصرية، 
خاصة في ظل استيراد أكثر من 60 في المائة 

من الاحتياجات الغذائية.

شح في السودان وطفرة سعرية في مصرتزايد مشكلات السوريين... وتصاعد احتجاجات اليمن

اتجاه في السودان 
لرفع الدعم عن الفيول 

المخصص للكهرباء

الطلب منذ 2015، بينما يرتقب أن يتواصل 
ــنـــدوق المــقــاصــة،  ــاز الـــبـــوتـــان عــبــر صـ ــم غــ دعــ
محمد  العمومية  المــالــيــة  فــي  الخبير  حسب 
الرهج. وسجلت أسعار السولار، الذي يعتبر 
العربات،  أصحاب  قبل  من  استهلاكا  الأكثر 
ارتــفــاعــات متتالية فــي الــعــام الــحــالــي، حيث 
لاحظت »العربي الجديد« وصوله إلى 9.70 
دراهــم للتر الواحد )1.06 دولار(، ولــم يسلم 
البنزين من تلك الزيادة، حيث قفز سعره إلى 

11.50 درهماً )1.26 دولار(.
ويــعــتــبــر الــحــســين الـــيـــمـــانـــي، مــنــســق جبهة 
للمصفاة  المالكة  الدفاع عن شركة »سامير« 
الـــوحـــيـــدة المـــتـــوقـــفـــة عــــن الـــتـــكـــريـــر، أن ســعــر 

انعكاسات مباشرة 
على جيوب المستهلكين

هـــبـــوط أســــعــــار الـــطـــاقـــة عـــالمـــيـــا بـــالـــتـــحـــوّط 
ــراء عــقــود آجــلــة،  لــتــعــزيــز مــخــزونــاتــهــا أو شــ
ــا ســـيـــدفـــعـــهـــا إلــــــى زيـــــــــادة الأســـــعـــــار عــلــى  ــ مـ
ــة ذاتــــهــــا تــنــســحــب عــلــى  ــ ــ المــســتــهــلــكــين. الأزمـ
السولار  أسعار  تكف  لم  إذ  المغربية.  المملكة 
والــبــنــزيــن عــن الارتـــفـــاع فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، بــيــنــمــا اســـتـــقـــر ســعــر 
غـــاز الــطــهــو الـــذي يحظى بــدعــم الــدولــة عبر 
صندوق المقاصة، وهو دعم ينتظر أن تزيد 
موازنته فــي ظــل ترقب ارتــفــاع أســعــار الغاز 
في السوق الدولية في العام المقبل. ويرتقب 
موازنة  مشروع  الجديدة  الحكومة  تقدم  أن 
التوجيهية  المقبل، حيث كانت المذكرة  العام 
ــن قـــبـــل رئـــيـــس  ــ ــتــــي صــــــــدرت مـ لإعــــــدادهــــــا الــ
قد  العثماني،  الدين  السابق سعد  الحكومة 
حددت سعر غاز البوتان بـ450 دولاراً للطن، 
إلا أن الأسعار في السوق الدولية بلغت في 
سبتمبر/ أيلول الماضي 731 دولاراً للطن، ما 

سينعكس على مجمل أرقام الموازنة.
والبنزين  السولار  أن يواصل سعر  وينتظر 
ارتــفــاعــه فــي ظــل خــضــوعــه لــقــانــون الــعــرض 

بيروت، عمّان ـ ريتا الجمّال، زيد الدبيسية

بــات ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات فــي لبنان أشبه بالخبر 
المــواطــن، بينما يشاهد على تطبيق  الــذي يقرأه  اليومي 
تــدهــور قيمة  الـــدولار، ومعه  هاتفه تحليق سعر صــرف 
راتبه الذي ما عاد يكفي لتأمين أبسط مقوّمات العيش. 
وتأتي الارتفاعات في أسعار النفط الدولية لتزيد الأزمة، 

إن كان على مالية الدولة أو على المواطنين.
إذ فيما سجل سعر الدولار 20500 ليرة لبنانية، الجمعة، 
كانت وزارة الطاقة اللبنانية قد أعلنت عن زيادة جديدة 
ارتفع سعر صفيحة  ، بحيث 

ً
المحروقات كافة في أسعار 

فيما  تقريباً،  لــيــرة  ألــف  بــين 242 و250  مــا  إلــى  البنزين 
سجل المـــازوت 235 ألــف لــيــرة. أمــا الــغــاز فبات يصل إلى 
المستهلك بأكثر من 220 ألف ليرة للقارورة الواحدة. علماً 
أن الحدّ الأدنى للأجور لا يزال مثبتا عند 675 ألف ليرة.

عين في قطاع الغاز 
ّ
ويشير رئيس نقابة العاملين والموز

فــريــد زيــنــون، فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن 
»تأثير ارتفاع الأسعار كبير على المواطنين، وخصوصاً 
ــادة حــيــويــة جـــداً ولــهــا  عــلــى صــعــيــد الـــغـــاز، الــــذي يــعــدّ مــ
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة جــــداً، ســــواء عــلــى صــعــيــد الاســتــخــدام 

المنزلي أو التجاري والصناعي«.
 كلفة بين 

ّ
 »فــاتــورة الغاز تبقى أقــل

ّ
ويلفت زينون إلــى أن

المــحــروقــات، حيث نستهلك 250 ألــف طــن فــي الــســنــة، ما 
يوازي 200 مليون دولار. من هنا على الحكومة اللبنانية 
أن تــســتــمــرّ فــي دعـــم هـــذه المـــــادة، ولا ســيــمــا ونــحــن على 
إليها ســواء  الــحــاجــة  الــشــتــاء، حيث ترتفع  أبـــواب فصل 
للطبخ أو التدفئة أو تشغيل المــاء الساخنة«. من جهته، 
يرى مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه 
والمستشار في الشؤون المالية العامة غسان بيضون، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، أن »كلفة المحروقات تدخل 
بكل تحديدات الأسعار للسلع وأكلاف الإنتاج، وبالتالي 
كــان يجب أن يكون رفــع أسعارها مــدروســاً ويــصــار إلى 
لــهــذه الكلفة  الــنــاس تعويضا  تـــدارك نتائجه مــع إعــطــاء 

وتعزيز القدرة على الصمود والعيش«.
العالمي  النفط  سعر  ارتــفــاع  »تــرجــمــة  بيضون  ويضيف 
عــلــى الــلــيــرة يــدخــل فــيــهــا عــنــصــران، الأول ارتـــفـــاع سعر 
المحروقات محلياً، والثاني ارتفاع سعر صرف الدولار في 
السوق السوداء، باعتبار أن كل استيراد تقابله الحاجة 
إلـــى تــأمــين الــــــــدولارات«. هـــذه الـــعـــوامـــل، يــقــول بــيــضــون، 
تزيد الكلفة، خاصة على موازنة كهرباء لبنان، حيث إن 

إيرادات المؤسسة لا تغطي كلفة الإنتاج الكهربائي.
إلى الأردن، حيث يرجح خبراء أن تتجاوز قيمة فاتورة 
الطاقة في الأردن 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، 
والتي أخذت  والغاز عالميا،  النفط  ارتفاع أسعار  بسبب 

اتــجــاهــا صــعــوديــا مــنــذ بــدايــة الــعــام. وبــحــســب الــخــبــراء، 
فــــإن المــعــضــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الأردن ســتــشــتــد خــلال 
الأشهر القليلة المقبلة بسبب الأعباء الناتجة عن ارتفاع 
أسعار النفط والغاز، ما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة 
والأضــرار  الأجنبية  العملات  من  الاحتياطيات  وتــراجــع 

التي ستحلق ببيئة الاستثمار.
وتسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء خلال 
السنوات الماضية بتفجر احتجاجات شعبية نتجت عنها 
في إحدى السنوات الإطاحة بالحكومة التي كان يرأسها 
هاني الملقي. وأمام الارتفاع المتوقع لأسعار النفط والغاز، 
تجد الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، بحسب 
الخبراء، نفسها أمام تحديات هي الأصعب منذ تشكيلها 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، ولا سيما أن حالة من عدم 
الرضا تنتاب الشارع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية 
ويقول عضو  والبطالة.  الفقر  نسبة  وارتفاع  والمعيشية 
مجلس النواب الأردني والمختص في قطاع الطاقة النائب 
»العربي الجديد«، إن المؤشرات العالمية  موسى هنطش، لـ
تؤكد أن أسعار النفط ستواصل الارتــفــاع خــلال الأشهر 
المقبلة، وربما تزيد عن 100 دولار، ما يضع الأردن أمام 
صــعــوبــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة وضــغــوطــات جــديــدة على 

بيئة الاستثمار .
ــاع الـــطـــاقـــة هــاشــم  مــــن جـــانـــبـــه، يـــشـــرح الــخــبــيــر فــــي قـــطـ
مطالبة  الحكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ متحدثاً  عقل، 
المشتقات  على  المفروضة  المقطوعة  الضريبة  بتخفيض 
النفطية وذلــك للحد من ارتــفــاع الأســعــار محليا، مشيرا 
إلى أن الضريبة المفروضة على البنزين 95 أوكتان تبلغ 

57 قرشا و90 أوكتان تبلغ 37 قرشا.
ــار مــادتــي  ــعـ ــا الــخــبــيــر عــقــل الــحــكــومــة لــتــثــبــيــت أسـ ودعـــ
الــســولار والــكــاز، حيث يكثر الطلب عليهما خــلال فصل 
الشتاء من قبل الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل، وذلك 
الــفــئــات، ولا سيما مع  لتخفيف الأعــبــاء المالية عــن هــذه 

الارتفاع المتوقع لأسعار النفط والغاز.

النفط يشعل 
موازنتي تونس 

والمغرب

الأزمة تشتد في لبنان 
وتقلق الأردن

يعاني كل من لبنان والأردن من 
أزمات مالية ومعيشية، لتأتي 

أسعار النفط بلوى جديدة تخنق 
الاقتصادين وتُرهق المواطنين

لا ينعكس ارتفاع سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية زيادة في 
نفقات الأسر على البنزين والمازوت والغاز فقط، وإنما تمتد الارتفاعات 
إلى كل السلع. إذ ترتفع كلفة إنتاج بعض السلع التي تعتمد مشتقات 
البترولية  المواد  إلى  تحتاج  التي  الزراعة  تتأثر  كما  التصنيع،  في  النفط 
كلفة  ارتفاع  ينعكس  فيما  الآلات،  وبعض  المياه  مضخات  لتشغيل 
النقل مباشرة على كافة السلع التي يتم شحنها إلى المحال والأسواق 

قبل وصولها إلى المستهلك.

تأثير على كل الأنشطة

تتأثر كل من تونس 
والمغرب بارتفاع أسعار 

النفط العالمية عبر زيادة 
نفقات الموازنة، فيما 

يواجه المواطن التضخم 
في السلع الحيوية

تُحدِث أزمة الوقود 
صداعاً يومياً للسودانيين 
مع التقلبات في الأسعار 

الدولية، فيما يواجه 
المصريون زيادات 

في كلفة السلع
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